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 جمر» وليد عثمان»

الاتب

 يوسف أبو لوز

 

أجمل التب تلك الت تسافر معك، بلا تأشيرة ولا جواز سفر ولا جنسية. فقط اسم الاتب عل الغلاف هو تأشيرة
الدخول إل مملة القراءة، وأجمل التب تلك الت تجعل من القراءة حلقات زمانية ومانية متداخلة تبدو عند نهاية

جريدتنا «الخليج» ف ف تاب كأنها إسورة من الفضة. قرأت رواية «جمر» للصديق وليد عثمان زميلقراءة ال
جلستين اثنتين فقط، الأول حوال أربع ساعات، والثانية حوال ثلاث ساعات. مرة ثانية حلقات زمانية ومانية

متداخلة. ف الجلسة الأول لم أترك التاب، وف الجلسة الثانية لم تتركن مصر.
ها أنذا أقرأ عن ناس أعرفهم ف رواية «جمر»، وإن لم أكن أعرفهم مباشرة، فعل الأقل أعرف أشباههم جيداً ف أمنة

ف القاهرة أعرفها، وإن لم أكن أعرفها، فعل الأكثر أعرف ما يشبهها ليس ف مصر وحدها، بل ف الثير من بلدان
العالم، فف كل مان وزمان ثمة جمر، وف كل مان وزمان ثمة «السبع» و«هباش» و«فرح» و«وحيد» و«جمال أبو

المجد» و«حسن نادر»، ولحم يحترق ف مسرح مغلق، وحب ف الهواء الطلق يخلّف جمراً وحفنة رماد.
لم يتب وليد عثمان عن الحب ف زمن كوليرا «الإخوان»، وجائحة الانتهازي والتاجر والدجال والذّاب ف مان
بعينه فقط، وف بيئة سياسية وإعلامية وصحفية وثقافية بعينها فقط، بل كتب أيضاً ف العنوان الرئيس الأكبر لحياة

البشر وهو إنسانيتهم، وشفافية توترهم، وشعريتهم الآدمية، وغنائية حياتهم المفتوحة الأبواب.
حة فّح، أو المرأة الفّوجه ضيف، والف وجه جار أو ف الريف المصري لا تغلق ف أبواب بيوت الفلاحين ف

«الفْر» بفتح الاف تمييزاً عن المعن الآخر لللمة، وف الغيط، وف حوش الدّار، وف الدّار ه شاعرة بالفطرة. هذا
قوس زراع للجماد والأشياء ف ائنات وحتلل رأت أم وحيد أن الشمس ملأت الدنيا كناية عن الصحو الصباح

ريف يعلّمك الحنان والرم والحياء.
يتب وليد عثمان قصة حب نصفها ف القاهرة الت ستنبعث منها رائحة لحم بشري ضعيف، ونصفها الآخر ف الريف



الذي تنبعث منه رائحة خبز التنّور، ورائحة الزرع والحجر والإنسان ف أقص درجات نبله وشجاعته وتماهيه العفوي
الصادق مع ذاته، ومع ذوات الآخرين من دون ذلك الحيز النفس الذي يتحرك فيه شخص مثل «السبع» أو مثل
«الهباش»، ويستطيع القارئ بالقليل من تأمل هذا الاسم «الهباش» أن يحيله إل أكثر من معن وأكثر من دلالة:

و«الهبش» هو الأكل بشراهة ف لسان بعض الفّحين.
حاية حب «مخبوز» عل جمر. حب معلن عند فرح وحسن، وحب مخبأ عند والد فرح. حب لم يتمل عند يوسف

ومن، قبل اكتماله عند وحيد ومن، وحب غامض ينمو بلطف وينطف بلطف أسرع ف الحجرة النائية من قلب وحيد
وقلب فرح. وبين حب وآخر، خيوط من يوميات القاهرة ومقاهيها ومطاعمها وجرائدها وميادينها المفتوحة للمش

والبوح والحلم أيضاً.
المرة الثانية. استدراج ذك وتوقف ف المرة الأول جلستين بلا توقف ف قرأ فهذا هو «جمر» وليد عثمان. «جمر» ي

إل مصائر الشخصيات ومآلاتها الجسدية والنفسية والحياتية. دمج هادئ ومرتّب بين العامية المصرية، والعربية
الفصح، معرفة بالنفس البشرية العاشقة والمحبة والحالمة والانتهازية والمشوشة من الداخل والخارج. كتابة باردة

.منعشة عل نار هادئة، أو جمر هادئ
yabolouz@gmail.com
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